
هل للجيش المصري حروب أخرى محتملة
غير ليبيا؟
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توجيه ضربة عسكرية لدولة جارة عن طريق الجيش المصري خبر غير مألوف بالمرة لكنه حدث بالفعل
كتــوبر  علــى مصر التلويــح بــدخول حــرب ضــد أحــد أو أول أمــس، إذ لم يعهــد أحــد منــذ حــرب أ
المشاركة المباشرة في حرب دون أن يكون ذلك في إطار إقليمي أو دولي محدود كحرب الخليج أو غيرها
من العمليات العسكرية التي شاركت مصر فيها كجزء من مجموع عسكري كبير في قضايا لا تمسها
مساسًا مباشرًا كالذي سينتج عن توجيه ضربة عسكرية مصرية لدولة كليبيا والتي تمتلك حدود تبلغ

كثر من  كيلو متر مع جارتها مصر. أ

فالتلويح بقيادة تحالف غربي عربي لتوجيه ضربات للداخل الليبي أمر له عواقبه على الدولة المصرية
كثر من غيرها من الدول التي طُرحت أسماؤها للمشاركة في هذه الضربة كفرنسا والجزائر وإيطاليا، أ
وذلك بسبب تفسخ الجبهة الداخلية المصرية وسهولة اختراقها وإمداد مجموعات داخلية بالسلاح
الليبي المنتشر بالفعل في مصر، فموجة التصعيد الإعلامية المهللة لهذه الضربات الغير مؤثرة حتى الآن
هــي مــن الخطــورة بمكــان علــى المســتوى البعيــد إذا مــا فكــرت القيــادة السياســية في مصر التصــعيد
الميداني بغزو بري أو ما شابه، إذ إن أعداد المدنيين المصريين الذين يترددون على مدن ليبيا يقدر بمئات
الآلاف وهــو مــا ســيعرض أرواحهــم للخطــر في حالــة نشــوب حــرب بين الدولــة المصريــة والمســلحين في

ليبيا.

هــذا التــدخل المصري العســكري في ليبيــا الــذي يقــ طبــول حــرب إقليميــة أوســع ليــس هــو الخيــار
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العســكري الوحيــد الــذي يمكــن أن تتخــذه مصر في الأيــام المقبلــة، إذ إن ســياسة مصر عقــب الانقلاب
ير العسكري في الـ  من يوليو الماضي الذي قام به الجنرال عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي ووز
ــا علــى الصــعيد الإقليمــي وعلــى صــعيد مواجهــة الأزمــات الــتي تــواجه الــدفاع الســابق تغــيرت تمامً
ــا في الســلطة في مصر، حيــث تعــددت مهــام الجيــش سياســيًا في الــداخل وتــم توظيــف قــوته خارجيً
الإقليم للدخول في حروب بالوكالة تحت مزاعم “محاربة الإرهاب” وهي أجندة دولية بالطبع لقوى

خارجية.

يًا – وهــو مــا لم تنكــره كــثر جديــة وقــد تتطلــب حســمًا عســكر فالتهديــدات الــتي تمــر بمصر والــتي هــي أ
الســلطات المصريــة علــى لســان مســؤوليها عــدة مــرات – لا تكــاد تجــد لهــا أولويــة في أجنــدة الصراع
المصرية، إذ تهتم مصر بدمج نفسها في تحالف دولي غير محدد الأهداف لمحاربة ما يعرف بالإرهاب،
كــثر أمــام الخصــوم وهــو في حقيقــة الأمــر محاولــة مــن الســلطة في مصر لاكتســاب شرعيــة دوليــة لا أ

السياسيين من الإسلاميين بسبب التوجه الإقليمي والدولي للحد من نشاطهم في المنطقة.

الصراع المصري الإثيوبي حول سد النهضة
اسـتنكرت مصـادر عسـكرية مصريـة معالجـة الصـحافة الإثيوبيـة لقضيـة عـدم وجـود قـدرات عسـكرية
مصرية لتوجيه ضربات لسد النهضة الإثيوبي التي شرعت إثيوبيا في مراحل بنائه والذي سيؤثر على
الحصة المائية لدول المصب؛ ما يجعل الأمر تهديدًا مباشرًا لأمن مصر المائي تتغافل عنه الدولة المصرية

بانشغالها في صراعات مع الخصوم السياسيين.

يبًـا إن الجـانب الإثيـوبي لا وقـالت هـذه المصـادر الـتي نـشرت تصريحاتهـا في جميـع الصـحف المصريـة تقر
يعـــرف القـــدرات العســـكرية المصريـــة، مشـــيرًا إلى أن الجـــانب المصري سيســـتنفذ أولاً كافـــة الطـــرق

الدبلوماسية والدولية والشعبية أيضًا لحل مثل هذا الخلاف.

هذه القضية كانت قد اتخذت حيزًا كبيرًا في تناولها لدى الإعلام المصري في السابق كجزء من الهجوم
على الرئيس السابق محمد مرسي قبيل الانقلاب عليه كنوع من التمهيد الشعبي، وهي تهديد حقيقي
غير مبالغ فيه ولكن الغريب أنه ما لبثت أن اختفت القضية من الساحة الإعلامية عقب الانقلاب
العسكري مع أن التهديد مستمر، بل وفشلت كافة الطرق الدبلوماسية والشعبية في إثناء الطرف
الإثيوبي عن وقف بناء السد حتى اللجوء للتحكيم الدولي، والجانب المصري يمارس فضيلة الصمت

إعلامًا وحكومة.

حتى تحدث البعض عن إمكانية توجيه مصر لضربة عسكرية كحل أخير لإيقاف أعمال السد، وشكك
البعض أيضًا في القدرات العسكرية المصرية منهم الجانب الأثيوبي على لسان إعلامه.

ولكن في تقييم علمي لهذه القضية لمعهد “ستراتفور الأمريكي” للدراسات الإستراتيجية، سلط الضوء
على الخيارات العسكرية المتاحة أمام مصر في هذه القضية بتقرير ورد فيه “أن مصر تسعى إلى جذب
التدخل الدبلوماسي بالنيابة عنها لإحباط محاولة بناء السد، ولكن التوترات قد وصلت عند النقطة
التى أشارت فيها مصر إلى احتمال استخدام القوى لإبعاد السد عن التخفيض المحتمل فى مياه النيل
فى المصـب لمسـتويات غـير مقبولـة، وسـوف يكـون هنـاك ضغـوط دوليـة جـادة، مـن أجـل إبقـاء الجـدل



حــول الســد فى إطــار الدبلوماســية، إلا أن هنــاك قيــودًا كــبيرة علــى إمكانيــة الحــل العســكرى المصرى
بسبب التهديد الحقيقي الذي يشكله السد”.

ويشير التقرير إلى أن المسافة تمثل عقبة هائلة فى طريق أي خيار عسكري مصري، لأن إثيوبيا بعيدة
جدًا عن مصر، وبما أن مصر لم تستثمر في أي نوع من القدرة على التزود بالوقود الجوي، فإن الأمر
كــثر صــعوبة، والعــزاء الوحيــد لمصر هــو أن الســد قريــب جــدًا مــن الحــدود السودانيــة، إلا أن انطلاق أ
الطائرات المصرية من السودان سيكون أمر معقد من الناحية السياسية، وسيكون له عواقب دولية

للسودان ومصر، كما أن قرب السودان من إثيوبيا سيجعلها معرضة لانتقام عسكرى مباشر.

يــر ستراتفــور إلى : “إن مصر ربمــا تكــون أمامهــا خيــارات عســكرية، إلا أن المسافــة ســتعوق وخلــص تقر
بشدة قدرتها على استخدام القوة الكاملة لجيشها، وأي خيار تراه القاهرة سيكون محفوفًا بالمخاطر

في أفضل الأحوال، وسيأتي أيضًا بعواقب دولية ضارة”.

لكن الواقع يؤكد أن الأزمة ليست ذات أولوية عند الجنرال السيسي إذ إنه منهمك في حروب أخرى
لتثبيت دعائم حكمه، بينما يؤكد محللون أن أزمة السد آتية لا محالة وأن السلطة في مصر تتهرب
مـن الأزمـة إلى الأمـام لكـن سـتأتي نقطـة وتعيـد الأزمـة نفسـها علـى الساحـة عنـد الانتهـاء مـن مراحـل
معينـة في بنـاء السـد، وحينهـا سـتكون القـاهرة في مأزقهـا بين اللجـوء للحـل العسـكري الغـير مضمـون

من عدمه، ولكنها حرب جدية وعلى القاهرة أن تفكر فيها بديلاً للتورط الإقليمي الحالي.

حرب أخرى على القاهرة أن تتجهز لها وتعد لها العدة وقد تكون هي الأقرب للحدوث إذا حدثت
تطورات دراماتيكية في اليمن بعد سيطرة الحوثيين عليها ووقع مضيق باب المندب رسميًا في يد إيران

لتسيطر عليه وتقرر هل تخنق الخليج ومصر بإغلاقه؟

التدخل العسكري المصري في اليمن

هو ثاني الاحتمالات الجدية للتدخل العسكري المصري المباشر في المنطقة، وذلك بعدما ذكرت مصادر
ــه نقــل ــذ عــامين قبــل ذلــك، أن ــات المتحــدة من ــدربه منصــور هــادي للولاي ــارة عب ي دبلوماســية عــن ز
للأمريكيين أن إيران تسعى لتنفيذ مخطط يستهدف السيطرة على مضيق باب المندب بالبحر الأحمر
كمــا هــو الحــال بمضيــق جبــل هرمــز في الخليــج العــربي وبذلــك ســتتمكن إيــران مــن التحكــم في حركــة

الملاحة في المنطقة ولاسيما المتعلقة بقناة السويس في مصر.

يــات الأمــور في اليمــن، انطلقــت تصريحــات مصريــة تؤكــد أنهــا لــن عقــب ســيطرة الحــوثيين علــى مجر
تســمح بســيطرة الحــوثيين علــى مضيــق بــاب المنــدب وأن كــل الخيــارات متاحــة أمــام مصر لمنــع تهديــد
الأمن القومي المصري كما جاء على لسان الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس.

كد فيه أن “مصر كذلك بث التليفزيون المصري حوارًا من قناة “دبي” لرئيس الوزراء إبراهيم محلب أ
لـن تسـمح بسـيطرة الحـوثيين في اليمـن علـى مضيـق بـاب المنـدب، كمـا لـن تسـمح بـأي تهديـد للأمـن
القومي المصري، ومصر قادرة على الرد بالطريقة التي تراها مناسبة”، ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”
في نفس الصدد، عن مسؤولين مصريين، قولهم إن “مصر جهزت قوة تدخل سريع يمكنها التدخل،



إذا هدد الحوثيون الممرات الملاحية في البحر الأحمر الإستراتيجي”.

هذا التحدى هو الذي يجب أن تنظر إليه مصر بعيدًا عن الهرولة خلف بضعة مسلحين في صحاري
ليبيـا والتـورط خـا الحـدود في معركـة خاطئـة دون إعطـاء أهميـة وتجهيز لأزمـة كـالتي مـن الممكـن أن
تنشـب بين إيـران ودول الخليـج ومصر بخصـوص مضيـق بـاب المنـدب الـذي وقـع في أيـدي الحـوثيين،

هذا المضيق الذي يُعد المنفذ لتصدير البترول الخليجي.

وإذا بحثــت مصر في هــذا الصــدد عــن دعــم إقليمــي ودولي فــإن المجتمــع الــدولي لــن يقبــل بــأي إعاقــة
لحركـة الملاحـة في هـذه المنطقـة لاسـيما وأن مصـالحه النفطيـة تمـر مـن هنـاك، إذن فالمعركـة مدعومـة
دوليًــا وإقليميًــا مــن دول الخليــج وهــو أمــر قــد لا يســتوي مــع التــدخل العســكري في ليبيــا الــذي مــن
المحتمل أن يكبد الجيش خسائر قد لا تمكنه من فتح أي جبهات أخرى مع خصم مدعوم بإيران 
كــالحوثيين إذا مــا تقــرر غلــق المضيــق، ولكــن يبــدو أن الســلطة في مصر لا تهتــم ســوى بمعــارك تثبــت

الوضع القائم بتصويره صراع أيديلوجي بين الدولة والإسلاميين.

المعارك الخطأ المحتملة

في ظــل تصاعــد الوضــع في ســيناء وفشــل الدولــة في احتــواء الأمــر والإصرار علــى الحــل الأمــني الغــير
ممنهــج بعيــدًا عــن الحــل المجتمعــي، تصر الدولــة المصريــة علــى خلــق فزاعــة في ســيناء لترويــج مــشروع
مكافحة الإرهاب في مصر حتى أصبح الإرهاب المتحمل إرهابًا يقينيًا، وبدلاً من المواجهة الحقيقة لهذا
الإرهاب بطرق علمية على كافة المستويات قامت الدولة المصرية وإعلامها بإلقاء اللوم والفشل على
قطــاع غــزة، متهمــة إيــاه بأنــه مصــدر هــذا الإرهــاب، وبــدلاً مــن اعتبــار غــزة خــط دفــاع أول عــن الأمــن
القــومي المصري، عزمــت الســلطات في مصر وإعلامهــا علــى الترويــج بأنهــا العــدو الأول لمصر بــديلاً عــن
العــدو الصــهيوني الــذي تنحــى عــن المشهــد في العقــل الأمــني المصري، فصــدرت أحكــام قضائيــة تتهــم
يــض حركــات المقاومــة في غــزة بالإرهــاب وضمهــا إلى قــوائم الحركــات المحظــورة في مصر في ظــل تحر
إعلامي شديد من وسائل إعلام تابعة للسطة في مصر على الفلسطنيين القادمين من القطاع مع
استمرار تضييق الخناق على القطاع بغلق معبر رفح البري الذي يعمل كرئة لقطاع غزة وقد توقفت

منذ الانقلاب.

فالتهديـد بالتصـعيد العسـكري تجـاه غـزة لم يتوقـف منـذ اليـوم للانقلاب والإعلاميـون المصريـون مـازلوا
يلوحون به وهو بالطبع معركة مفتعلة ضد فصيل أيديلوجي لتبرير فشل سياسي داخلي باستخدام

فزاعة الإرهاب القادم من غزة.

كذلك ثمة تصعيد إعلامي تجاه دولة جارة كالسودان على أساس أيديلوجي باتهامها بدعم جماعة
الإخوان المسلمين وهو الأمر الذي إن صحت فرضيته فهو غير مؤثر بالأساس في القضية، في حين أنه
يجـب التعامـل مـع دولـة السـودان بـشيء مـن الأهميـة الإستراتيجيـة للأمـن القـومي المصري بـدلاً مـن
كيد الدعاوى استعداء الجميع من أجل هواجس ضياع كرسي السلطة من الجنرالات في مصر، فبالتأ
لغلــق الحــدود المصريــة السودانيــة مــا هــي إلا دعــاوى لفتحهــا لتصــدير السلاح والعمليــات المشبوهــة،
يـز قـدرات السـودان والبـديل لهـذه الـدعاوى الحمقـاء هـي ضبـط الحـدود بالتعـاون بين البلـدين وتعز



العسكرية في مكافحة التهريب وغيرها من الأشياء التي تشكو مصر منها.

هذه الدعاوى تبين أن العقلية الإعلامية التي تحركها العقلية الأمنية  في مصر تود أن تسير بمصر كلها
في طريق مسدود آخره فناء هذا الجيش الذي يتغنى الجميع بقوته دون إدارك لطبيعة المعارك التي
ينتوى خوضها بالوكالة بلا ثمن سوى تثبيت قدم الحاكمين في السلطة ملتفتًا عن حروب وشيكة
يــد مــن الانحنــاء وتضييــع حقــوق البلاد، أمــا عــن يفضــل الحــاكم في مصر أن يفــك الاشتبــاك بهــا بمز

معارك السلطة مع خصومها فلا انحناء فيها ولا بديل فيها عن حل عسكري قمعي أحمق.
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